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Abstract 

Objective: The theory of the 250-Year Human, formulated by Martyr 

Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, is not merely a historical narrative but 

a theoretical framework with profound civilizational and Qur'anic 

implications. This study aims to explain the relationship between this 

theory and the six divine traditions of the Qur'an—trial (ibtilāʾ), 

succession (istikhlāf), divine support (naṣ r), respite (imhāl), gradual 

entrapment (istidrāj), and deferred reprieve (imlāʾ)—as immutable 

laws governing history, and to examine their role in the construction of 

a new Islamic civilization. The central question is how the model of the 

250-Year Human can serve as the foundation for a process of 
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civilization-building rooted in the recurring divine traditions of the 

Qur'an without falling into historical determinism or being reduced to 

a merely descriptive framework. 

Method: This research employs a descriptive-analytical method 

based on Qur'anic verses, the statements of the martyred Leader, 

contemporary Qur'anic commentaries (al-Mīzān and Tasnīm), and an 

inductive thematic analysis of his speeches. The analytical process 

proceeded in three main stages: (1) extracting the divine traditions 

related to civilization-building from the Qur'an; (2) identifying the 

eight stages of the 250-Year Human model through thematic analysis 

of the Leader's statements; and (3) examining the relationship 

between these two components in order to formulate a theoretical 

model. 

Major Findings: The findings indicate that the 250-Year Human 

represents the practical embodiment of the six divine traditions 

through continuous resistance against tyranny. However, this 

embodiment results from conscious and voluntary action rather than 

inevitable historical determinism. This movement began with the 

Prophet's exemplary system, characterized by seven foundational 

principles—faith, justice, knowledge, brotherhood, morality, dignity, 

and productive work. It continued through Imam Ali's strategic silence 

and Imam Hasan's prudent peace, reached its climax at Karbala 

through the role of Lady Zaynab (peace be upon her), and was 

sustained through scholarly networks and the institution of deputyship 

during the era of Imam al-Baqir and Imam al-Sadiq, extending into 

the period of the Occultation. In response to the criticism that the 

theory may imply historical determinism, the article argues that 

strategic unity signifies a shared ultimate objective rather than 

uniform methods. The diversity of the eight strategic approaches—

from peace to uprising—clearly demonstrates the agency and free will 

of historical actors operating within the framework of divine 

traditions. Furthermore, the seven principles of the Prophetic system 

are correlated with practical civilizational domains such as the 
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resistance economy (justice), indigenous scientific development 

(knowledge), and the Islamic-Iranian model of progress (work and 

dynamism), thereby extending the theory from the conceptual level to 

practical application. 

Conclusion 

The study derives a three-dimensional theoretical model of 

civilization-building consisting of: (1) the spiritual-identity dimension, 

(2) social networking and institution-building, and (3) capacity-

building for the advent of the promised future. Within this framework, 

the Islamic Revolution is presented as one link in the same historical 

chain and as a preparatory stage for the emergence of a new Islamic 

civilization. The study concludes that Qur'an-based civilization-

building is impossible without a profound understanding of both the 

divine traditions and the theory of the 250-Year Human, interpreted 

through a critical and non-deterministic perspective. This theory 

highlights active patience, continuous Imamate, and the collective will 

of the Muslim community in realizing the Qur'anic promise of 

succession (istikhlāf). 

Keywords 

Qur'an-Based Civilization Building; Divine Traditions; 250-Year Human; 

Martyr Ayatollah Khamenei; Islamic Revolution; Mahdist Civilization; 

Historical Determinism (Critique). 
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؛ دراسة تحليليّة في «هًبعب 052الإًسبى ثعوز »ثٌبء الحضبرة القبئن على ًظزيةّ 

  &الفكز السيبسيّ للقبئذ الشهيذ آية الّه العظوى السيذ علي الخبهٌئي

هع التزكيز على السٌي الإلهيّة
 

 السيد سجاد آل السيد غفىر
تٕراِ في انعهٕو انسيبسيّت، ٔببحج رسًي ّفي قسى تفسير كخريّج انحٕزة انعهًيّت بقى؛ حبصم عهی شٓبدة انذ

 .ٓذ أبحبث انعهٕو ٔانفكر انسيبسيّ، انًعٓذ انعبني نهعهٕو ٔانثقبفت الإسلاييت، قى، إيراٌانقرآٌ، يع
aleghafoor@isca.ac.ir 

 الولخّض

يةّ الإنسان بعمر  عاماً، التي صاغها القائد الشهيد آية اللهّ العظمی السيد علي  255لا تمثلّ نظر
يخيةّ، بل تعدّ إطاراً  يةّ وقرآنيةّ الخامنئي، مجردّ سرديةّ تار ا ينطوي على دلالات حضار ًّ ي نظر

يةّ والسنن الإلهيةّ القرآنيةّ الستّ  عميقة. وتهدف هذه الدراسة إلى تبيين العلاقة بين هذه النظر
يم، وهي الابتلاء، والاستخلاف، والنصر، والإمهال، والاستدراج،  :الواردة في القرآن ال كر

يةّ في والإملاء، بوصفها قوانين إلهيةّ ثابتة تح كم حركة التاريخ، كما تسعى إلى تبيين دور هذه النظر
وتتمثلّ الإشكاليةّ الرئيسة للدراسة في بيان ال كيفيةّ التي  .عمليةّ بناء الحضارة الإسلاميةّ الحديثة

ا لعمليةّ بناء الحضارة  255يمكن من خلالها لنموذج الإنسان بعمر  ًّ ي عاماً أن يشكّل أساسًا نظر
                                                 

  يةّ  القائم علیبناء الحضارة (. 2526. )سيد سجادال، سيد غفورالآل ؛ «عاماً 255الإنسان بعمر »نظر
مع التركيز على  &السيد علي الخامنئيدراسة تحليليةّ في الفكر السياسيّ للقائد الشهید آية اللهّ العظمی 

 .97-65 (، صص1)6، الفكر السياسي الإسلامي. السنن الإلهيةّ
https://doi.org/10.22081/ipt.2026.75813.1090 

  ة الإسلاميةالمعهد العالي للعلوم والثقاف ًاشش:ال ؛بحثية مماله:اليىع. 
 96/60/4642 :جاسيخ الإعحلام   94/69/4642: المشاشؼةجاسيخ    96/69/4642 :المبىلجاسيخ    96/69/4640 :الًششجاسيخ 
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يخيةّ أو الاختزال استناداً إلى  السنن القرآنيةّ المتكررّة، من من دون أن یقع في الحتميةّ التار
 الوصفيّ المحض )الهدف(. 

بيانات -واعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفيّ  يم، و التحليليّ، مستندة إلى آيات القرآن ال كر
ضلاً عن التحليل الموضوعيّ سماحة القائد الشهید، والتفاسير المعاصرة، ولا سيّما الميزان وتسنيم، ف

. استخراج السنن 1 :الاستقرائيّ لمضامين بياناته. وقد جرت عمليةّ التحليل عبر ثلاث مراحل رئيسة
. تحديد المراحل الثماني لنموذج الإنسان 2 .الإلهيةّ المرتبطة ببناء الحضارة من خلال النصّ القرآنيّ

. دراسة العلاقة 3وعيّ الاستقرائيّ لمضامين البيانات. عاماً، بالاعتماد على التحليل الموض 255بعمر 
بين هذين المكونّين؛ أي السنن الإلهيةّ والنموذج المذكور، بهدف التوصّل إلى نموذج نظريّ يفسرّ آليةّ 

ية القرآنيةّ )منهج الدراسة(.   بناء الحضارة الإسلاميةّ في ضوء الرؤ

يةّ الإنسان بع عاماً تمثلّ التجسيد العمليّ للسنن الإلهيةّ  255مر وتظُهر نتائج الدراسة أنّ نظر
الستّ في المقاومة المستمرةّ ضدّ الطواغيت، غير أنَّ هذا التجسيد من قبيل الفعل الواعي والاختيار، 

ا محتوماً ًّ ي ة من النظام النبويّ النموذجيّ القائم على سبعة كوقد انطلقت هذه الحر  .وليس تحققّاً جبر
يمان، والعدل، والعلم، والأخوةّ، والأخلاق، والعزةّ، والعمل :، هيمؤشرّات أساسيةّ ثمّ تواصلت  .الإ

بلغت ذروتها ×، والصلح الحكيم للإمام الحسن×من خلال الصمت الاستراتيجيّ للإمام عليّ  ، و
ينب من دورٍ محوريّ، ثمّ استمرتّ عبر  سلام الله علیها( ) في نهضة عاشوراء بما اضطلعت به السيدة ز

 .، وصولاً إلى مرحلة الغيبة×ناء الشبكات العلميةّ وتنظيم الوكالة في عصر الإمامين الباقر والصادقب
يةّ، تؤكدّ الدراسة أنّ  ية على نزعة جبر وفي معرض الردّ على الإشكال القائل باحتمال انطواء هذه الرؤ

لغاية النهائيةّ، بينما يكشف وحدة الاستراتيجيةّ لا تعني وحدة الأساليب، وإنمّا تعني الاشتراك في ا
تنوعّ التكتيكات الثمانية، الممتدّة من الصلح إلى القيام، بوضوح عن حضور الإرادة والاختيار لدى 
يخييّن ضمن إطار السنن الإلهيةّ؛ كما تمتّ مطابقة المؤشرّات السبعة للنظام النبويّ مع  الفاعلين التار

اد المقاوم )العدل(، والعلم الوطنيّ )المعرفة(، والنموذج المجالات الموضوعيةّ للحضارة؛ مثل الاقتص
يرانيّ للتقدّم )العمل والحركة(، بما ينقل عنصر الابتكار من المستوى النظريّ إلى -الإسلاميّ الإ

 المستوى التطبيقيّ والإجرائي )العمليّ( )أهمّ النتائج(.
ا ثلاثيّ ال ًّ ي أبعاد لبناء الحضارة، يقوم على ثلاثة وتستخلص الدراسة من هذا النموذج نموذجاً نظر

بناء القدرات والتهيئة للظهور.  بناء الشبكات الاجتماعيةّ، و ياّتي، و أبعاد رئيسة: البعد الروحيّ والهو
يخيةّ،  ً من حلقات هذه السلسلة التار م الثورة الإسلاميةّ بوصفها حلقة وفي ضوء هذا النموذج، تقُدَّ

وتخلص الدراسة إلى أنّ بناء الحضارة القرآنيةّ لا يمكن أن  .يةّ الحديثةوممهدّةً لقيام الحضارة الإسلام
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يةّ الإنسان بعمر  عاماً، وذلك في إطار قراءة  255يتحققّ من دون فهم عميق للسنن الإلهيةّ ولنظر
يةّ معاني الصبر الفعاّل، واستمرار الإمامة،  يخيةّ؛ إذ تجسّد هذه النظر نقديةّ ترفض الحتميةّ التار

 إرادة الجماعيةّ للأمةّ في تحقيق الوعد الإلهيّ بالاستخلاف )الاستنتاج(. وال

 الكلوبت الوفتبحيةّ

عاماً، القائد الشهید آية اللهّ العظمی  255بناء الحضارة القرآنيةّ، السنن الإلهيةّ، الإنسان بعمر 
يةّ، الحتميةّ التا يخيةّ )نقدها(السيد علي الخامنئي، الثورة الإسلاميةّ، الحضارة المهدو  .ر
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 الممذّهة

ً تتشكّل فيها القيم، والمؤسّسات، والبنى  يعُدّ بناء الحضارة القرآنيةّ، بوصفه عمليةّ
ية التوحيديةّ والسنن الإلهيةّ الواردة في القرآن  الاجتماعيةّ على أساس الرؤ

يران. وع ً في خطاب الثورة الإسلاميةّ في إ يةّ يم، أحد أكثر المفاهيم محور لى ال كر
خلاف التصورّات العلمانيةّ للحضارة، التي تحصر مفهومها في عناصر مثل النموّ 
يةّ، فإنّ بناء الحضارة القرآنيةّ  الاقتصاديّ، أو التقدّم العلميّ، أو القوةّ العسكر
يرتكز على ثبات السنن الإلهيةّ الحاكمة لمسار التاريخ، وعلى الدور الفاعل للإرادة 

 .ي تحقيق الوعود الإلهيةّ، وفي مقدّمتها وعد الاستخلافالجماعيةّ للمؤمنين ف
ية، فإنّ أيّ محاولة للتنظير للحضارة الإسلاميةّ تقتضي  وانطلاقاً من هذه الرؤ
يخيةّ  يم بوصفه المرجع الأساس، ودراسة التجليّات التار العودة إلى القرآن ال كر

 .^لهذه السنن الإلهيةّ في سيرة المعصومين

يةّ الإنسان بعمر ومن بين الأطر ا عاماً، التي  255لتحليليةّ المعاصرة، تعُدّ نظر
صاغها الشهيد آية اللهّ العظمى السيد علي الخامنئي، من أكثر المحاولات أصالةً 

، تمتدّ من ^وابتكاراً في تقديم قراءة موحدّة للسيرة السياسيةّ للأئمةّ المعصومين
يةّ، فإنّ إلى نهاية عصر الغيبة ا |عهد الرسول الأكرم لصغرى. ووفقاً لهذه النظر

ً وإنساناً واحداً، انتهج أساليب متعدّدة لتحقيق  ^الأئمةّ ً واحدة يشكّلون جبهة
هدف واحد، هو صيانة الإسلام المحمدّيّ الأصيل والتمهيد لقيام حكومة العدل 

. وعلى الرغم من الاهتمام الواسع الذي (71 ص ش،7954 ای،‌)خامـهالعالميةّ 
يةّ لا تزال حظيت ب يةّ في الأوساط العلميةّ، فإنّ ثمةّ إشكاليةّ محور ه هذه النظر

يد من البحث، وهي: ما طبيعة العلاقة بين نموذج الإنسان بعمر  بحاجة إلى مز
يم؟ وكيف يمكن الإفادة  255 بين السنن الإلهيةّ الواردة في القرآن ال كر عاماً و

 ّ بعبارة أخرى، هل من هذه العلاقة في بناء نموذج قرآنيّ لعملي ة بناء الحضارة؟ و
عاماً مجردّ نموذج سرديّ لتفسير التاريخ، أم أنهّ يجسّد  255يمثلّ الإنسان بعمر 
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بصورة عمليةّ القوانين الإلهيةّ الثابتة التي تحكم التاريخ، مثل سنةّ الابتلاء، 
ذا والاستخلاف، والنصر، والإمهال، والاستدراج، والإملاء؟ إنّ الإجابة عن ه

يةّ، وال كشف عن  ا لفهم البعد الحضاريّ لهذه النظر ًّ التساؤل تمثلّ مدخلاً أساسي
 .قدرتها على تفسير مسار التاريخ الإسلاميّ وتوجيه مشروع بناء الحضارة القرآنيةّ

يةّ ذات المنحى العلمانيّ، ك   ياّت الحضار ية »وعلى الرغم من أنّ النظر نظر
يةّ عند ابن خلدون ينبي الدورات الحضار ية التحدّي والاستجابة عند تو ، «أو نظر

يخيةّ البحتة، قد تناولت تحليل مسارات صعود  بات التار فضلاً عن المقار
المجتمعات وأفولها، فإنّ أبرز مواطن القصور فيها يتمثلّ في إغفال دور الإرادة 

قاً من وانطلا .الجماعيةّ للمؤمنين والسنن الإلهيةّ بوصفهما المحركّ الأساس للتاريخ
نقد هذه الرؤى، يجادل هذا البحث بأنّ بناء الحضارة القرآنيةّ، بخلاف النماذج 
ية المادّيةّ المحضة، إنمّا يقوم على الاختيار  يخيةّ أو الرؤ القائمة على الحتميةّ التار

 الواعي والإرادة الحرةّ في إطار القوانین الإلهيةّ الثابتة التي تحكم حركة التاريخ.

 الذساعة. خلفيّة 1

يةّ  تظُهر مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال أنّ البحوث المتعلقّة بنظر
 :عاماً يمكن تصنيفها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة 255الإنسان بعمر 

يخيةّ  الاتجاه الأوّل: السرديةّ، التي استندت إلى كتاب  –الدراسات التار
بة معه، حيث وإلى الدر ش(7954)خامـه ای،  1«ساله 25۰انسان » اسات المتقار

، وسعت إلى إعادة ^ركزّت على وحدة الاستراتيجيةّ لدى الأئمةّ المعصومين
قراءة سيرتهم السياسيةّ من منظور شموليّ يبرز وحدة المشروع والأهداف رغم 

 .ش(7047ش و7955)محرمی6 تابـده، اختلاف الظروف والأساليب 

                                                 
 .«عاماً 255الإنسان بعمر  .1
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يةّ، التي خُصّصت لتبیین السنن ال –الاتجاه الثاني: الدراسات القرآنيةّ  تفسير
الإلهيةّ، مثل الاستخلاف، والنصر، والإمهال، في التفاسير المعاصرة، ولا سيّما 
الميزان وتسنيم، وكذلك في فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر. غير أنّ هذه 

يخيةّ، ولم  الدراسات انصبّ اهتمامها في الغالب على التأصيل النظريّ للسنن التار
 .^توُلِ عنايةً كافيةً لاستجلاء تجليّاتها التطبيقيةّ في سيرة الأئمةّ المعصومين

يةّ الحديثة وأبحاث المقاومة، التي حاولت  الاتجاه الثالث: الدراسات الحضار
بط بين نموذج شبكة الوكالة في عصر الإمام الصادق بين محور المقاومة  ×الر و

قة بين الحضارة الإسلاميةّ الحديثة ، أو بحث العلاش(7955)موسوی، المعاصر 
بين الفكر السياسيّ للقائد الشهيد.   و

وعلى الرغم من هذه الجهود العلميةّ، فإنّ الثغرة الرئيسة لا تزال تتمثلّ في 
بط بين ثلاثة مكونّات أساسيةّ ضمن  غياب دراسة منهجيةّ متكاملة تستطيع أن تر

يم، ونموذج الإنسان السنن الإلهيةّ ف نموذج نظريٍّ متماسك، هي: ي القرآن ال كر
يخيّ لهذه السنن، وعمليةّ بناء الحضارة  255بعمر  عاماً بوصفه التجسيد التار

يةّ لدى  .القرآنيةّ ياّت الدورات الحضار بين نظر يةّ و كما أنّ المقارنة بين هذه النظر
ً للطرح في الهوامش، لم تصُغ إلى اليوم ف ينبي، وإن كانت قابلة ي ابن خلدون وتو

يةّ الإنسان بعمر  يةّ التي تنشدها نظر بطها بالأهداف الحضار  .عاماً 255إطار ير
ومن هذا المنطلق، تسعی الدراسة الحالية إلى سدّ هذه الثغرة من خلال استخراج 
بناء الشبكات  ياّتي، و نموذج نظريّ ثلاثيّ الأبعاد، يرتكز على: البعد الروحيّ والهو

بناء القدرات و التهيئة للظهور، وذلك بهدف تقديم إطار نظريّ الاجتماعيةّ، و
يم  .متكامل لبناء الحضارة، يستند إلى السنن الإلهيةّ المتكررّة في القرآن ال كر

 هًهس البعد .0

التحليليّ في معالجة موضوعها. وقد جمُعت -اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفيّ 



16 

 

http://ipt.isca.ac.ir 

Publisher: Islamic Sciences and Culture Academy 

 

رة 
ضب

لح
ء ا

ثٌب
ن 

قبئ
ال

ى
عل

 
ةّ 

زي
ًظ

«
وز 

 ثع
بى

س
لإً

ا
05

2
 

بهًب
ع

»
ذ 

سي
 ال

ه لل
ة ا

 آي
يذ

شه
ذ ال

قبئ
 لل

يّ
بس

سي
ز ال

فك
ي ال

ةّ ف
يلي

حل
ة ت

اس
در

؛ 
... 

وشملت المصادر  .وثائقيّ المعُطیات اللازمة بالاعتماد على المنهج المكتبيّ وال
يم، ومجموعة بيانات ومؤلفّات الشهيد آية اللهّ العظمی  الرئيسة للدراسة: القرآن ال كر

، بالإضافة إلى «عاماً 255الإنسان بعمر »السيد علي الخامنئي، ولا سيّما كتاب 
البيانات المنشورة في الموقع الرسميّ لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة القائد، فضلاً 

، إلى جانب المؤلفّات «تسنيم»و« الميزان»التفاسير المعاصرة، وفي مقدّمتها عن 
المتخصّصة في السنن الإلهيةّ، ولا سيّما أعمال الشهيد السيد محمد باقر الصدر 

 .والشهيد الشيخ مرتضى المطهري

 :وقد جرى تنفيذ عمليةّ التحليل عبر ثلاث مراحل رئيسة

 ه الإلهيّة المرجبطة ببىاء الحضارة. المرحلة الأولى: اسحخراج السى1

اعتماداً على منهج التفسير الموضوعيّ، جرى تحديد الآيات القرآنيةّ التي تتناول 
الابتلاء، والاستخلاف، والنصر، والإمهال، والاستدراج،  السنن الإلهيةّ، ومنها:

لسنن إلى وقد استند اختيار هذه ا .والإملاء، ثمّ تحليلها وصياغة أبعادها المفهوميةّ
ين أساسييّن: أو غير مباشرة في القرآن  تكرار ورودها بصورة مباشرة، معيار

يم، والإحالة إليها في بيانات الشهید آية اللهّ الخامنئي.   ال كر

. المرحلة الثاوية: جحليل بياوات القائذ الشهيذ للحعرّف على ومىرج الإوسان بعمر 2
 عامًا 252

المرتبطة بالسيرة السياسيةّ للأئمةّ  خضعت جميع البيانات والمؤلفّات
، والواردة في المصادر المشار إليها، لدراسة منهجيةّ وتصنيف ^المعصومين

موضوعيّ دقيق. ولهذه الغاية، أُعيدت قراءة جميع النصوص مرّات متعدّدة، 
يةّ والمتكررّة، مثل: الصمت الاستراتيجيّ للإمام  بهدف استخلاص المفاهيم المحور

ينب سلام ×لح الإمام الحسن، وص×عليّ  ، ونهضة عاشوراء، ودور السيدة ز
يةّ ّ نظُّمِت هذه المفاهيم  .الله علیها، وشبكة الوكالة، وغيرها من المفاهيم المركز ثم

عاماً. وقد أُنجزت هذه العمليةّ  255ضمن المراحل السبع لنموذج الإنسان بعمر 
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الاجتهاد  رائيّ(، بالاعتماد علىوفق منهج التحليل الموضوعيّ الاستكشافيّ )الاستق
 .العلميّ والحكم التحليليّ للباحث في تنظيم المضامين واستنباط العلاقات بينها

 عامًا والسىه الإلهيّة 252. المرحلة الثالثة: جحليل العلاقة بيه ومىرج الإوسان بعمر 3

يت دراسة تحليليةّ لمقارنة كلّ مرحلة من  بعد تحديد مراحل النموذج، أُجر
يم، وذلك بهدف بيان طبيعة  مراحله بالسنن الإلهيةّ المستخرجة من القرآن ال كر
العلاقة بينها، وال كشف عن وجوه التجليّ أو المطابقة التي تعبرّ من خلالها كلّ 

ل عليها، صيغَ نموذجٌ  .مرحلة عن تلك السنن الإلهيةّ وفي ضوء النتائج المتحصَّ
د عرُض هذا النموذج تفصيلاً في القسم السابع نظريٌّ لبناء الحضارة القرآنيةّ، وق

 .من هذه الدراسة

 الأعظ المشآييّة: الغًى الإلهيّة بىطفها المىاييى العاكمة لحاسيخ العضاسات .3

يم الحديث عن مفهوم السنةّ للدلالة على القوانين الإلهيةّ الثابتة  كررّ القرآن ال كر
َلنَ »لى: التي لا تتبدّل ولا تتغيرّ، كما في قوله تعا ليِنَ ۚ ف تَ الْأَوَّ َّ ا سُن فهَلَْ ينَظرُوُنَ إِلَّ

ِ تبَدْيِلاً ه َّ ة الل َّ َّتيِ قدَْ خلَتَْ منِ »، وقوله سبحانه: (09)فاصر، « تَجدَِ لسِنُ ِ ال ه َّ َ الل ة َّ سُن
ِ تبَدْيِلاً ه َّ ِ الل ة َّ السنن . وتدلّ هاتان الآيتان على أنّ (19)الػتح، « قبَلُْ ۖ ولَنَ تَجدَِ لسِنُ

الإلهيةّ تمثلّ قوانين ثابتة ومتكررّة، لا تتبدّل ولا تتغيرّ، وهي التي تحكم مصائر 
المجتمعات والحضارات. فالسنةّ الإلهيةّ هي النمط الذي جرى في الأمم السابقة، 
ياً في الأمم اللاحقة. وقد بينّ الشهيد آية اللهّ الخامنئي في تفسيره  وسيظلّ جار

؛ فإذا التزمت أمةّ بهذه السنن لهذا المفهوم أنّ ال سنن الإلهيةّ قوانين ثابتة لا تتغیرّ
بتها  وفي هذا  .ش(70/43/7945)خامـه ای، نالت نتائجها، وإذا خالفتها لحقتها عقو

ب  َّن السنن الإلهيةّ الستّ الأكثر ارتباطًا بعمليةّ بناء الحضارة و يةّ »المبحث، تبُي نظر
ن أبعادها المفهوميةّ ودورها في تفسير حركة ، مع بيا«عاماً 255الإنسان بعمر 

 .التاريخ وصناعة الحضارة
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ة الًبحلاء )الًخحباس الإلهيّ( .3-1 ًّ  ع

ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ»قال تعالى:  َّ اسُ أَن يتُرْكَُوا أَن يقَوُلوُا آمنَ َّ « أَحَسِبَ الن
كمُ بشِيَْءٍ »، وقال سبحانه أيضًا: (1)العـؽبوت،  َّ منَِّ الْخوَفِْ واَلْجوُعِ ونَقَْصٍ  ولَنَبَلْوُنَ

َّمرَاَتِ  . وتعُدّ سنةّ الابتلاء من السنن (711)البؼرة، « منَِّ الْأَمْواَلِ واَلْأَنفسُِ واَلث
الإلهيةّ الحاكمة لمسار بناء الحضارات؛ إذ لا تبلغ أيّ حضارة مرحلة النضج 

 ُ صقل بها الإرادات، والاكتمال إلاّ بعد اجتيازها اختبارات وابتلاءات عسيرة ت
يةّ ص بها الصفوف، وتتهيأّ بها الأمةّ لحمل رسالتها الحضار ُمحَّ یعدّ نموذج  .وت و

يخيّ العينيّ لهذه السنةّ في تاریخ التشيعّ؛  255الإنسان بعمر  عاماً التجسید التار
فقد اتسّمت تلك المرحلة بسلسلة متواصلة من السجن، والنفي، والشهادة، 

ان الاقتصاديّ والاجتماعيّ، وهي ابتلاءاتٌ لم تكن أحداثاً والتقيةّ، والحرم
عارضة، بل شكّلت جزءاً من الإعداد الإلهيّ للأمةّ وتأهيلها لبناء الحضارة 

يخيةّ يةّ وتحقيق رسالتها التار  .المهدو

يرى آية اللهّ جوادي الآملي  أنّ سنةّ  (110، ص 79ش، ج7944)جوادی آمؾی، و
ام الأوّل إلى الأمةّ أكثر من توجّهها إلى الأئمةّ الابتلاء تتوجهّ في المق

 ؛ لأنّ الأئمةّ كانوا في أعلى مراتب اليقين والتسليم لإرادة اللهّ ^المعصومين
 تعالى، بينما كانت الأمةّ هي التي واجهت الاختبارات العسيرة الهادفة إلى 

يمان يةّ  وفي إطار .تمييز المؤمنين الصادقين من المنافقين وضعفاء الإ  نظر
 عاماً، تمثلّ واقعة عاشوراء أعظم تجليّات سنةّ الابتلاء؛  255الإنسان بعمر 

وأصحابه أسمى صور الثبات والصمود في ذروة  ×ففيها أظهر الإمام الحسين
يتّها  الامتحان الإلهيّ، في حين أعادت الأمةّ الشيعيةّ، عبر قرونٍ متعاقبة، بناء هو

ً بذلك على تماسكها العقديّ من خلال ابتلاء غياب الإمام ا لحاضر، محافظة
 .والحضاريّ 
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ة الًعحخلاف )اعحخلاف الظالعيى في الأسع( .3-0 ًّ  ع

ُ الذَّيِنَ آمنَوُا »وعد الله تعالى المؤمنين بالاستخلاف في قوله سبحانه:  ه َّ وعَدََ الل
 َ همُْ فيِ الْأَرْضِ كَم َاتِ ليَسَْتخَلْفِنََّ الِح ا اسْتخَلْفََ الذَّيِنَ منِ قبَلْهِمِْ منِكمُْ وعَمَلِوُا الصَّ

همُ منِّ بعَدِْ خَوفْهِمِْ أَمْناً ننََّ لهَمُْ ديِنهَمُُ الذَّيِ ارْتضَىَٰ لهَمُْ ولَيَبُدَّلِنََّ ُمكَِّ َي . (11)الـور، « ولَ
يمان والعمل الصالح على المستوى الجماعيّ، وهي  ً للإ وتعُدّ سنةّ الاستخلاف ثمرة

يؤكدّ العلامة  .بتوافر مقومّاتٍ محدّدة داخل المجتمع المؤمن وعد إلهيّ مشروطٌ  و
عند تفسير هذه الآية أنّ الاستخلاف وعد إلهيّ « الميزان»الطباطبائي في تفسير 

يخيةّ  يمان والعمل الصالح، وأنّ تحقّقه يتطلبّ استمرار حركة تار مشروط بالإ
كما أكدّ الشهيد آية اللهّ  .(174، ص71هـ، ج7071)الطباصبائي، واجتماعيةّ متواصلة 

يمان  الخامنئي في تفسيره لهذه الآية أنّ الوعد بالاستخلاف لا يقتصر على الإ
الفرديّ، بل يتطلبّ أيضًا الإرادة الجماعيةّ للأمةّ، وإقامة الحضارة الإسلاميةّ، 

يكشف (ش70/۰7/7945 ای،‌)خامـهواقتران النصر الإلهيّ بالصبر والثبات  . و
، ^عاماً عن ال كيفيةّ التي عمل بها الأئمةّ المعصومون 255ان بعمر نموذج الإنس

رغم ما تعرضّوا له من ضغوط سياسيةّ، على التمهيد للاستخلاف النهائيّ المتمثلّ 
بية التلامذة،  يةّ، وذلك من خلال بناء الشبكات الثقافيةّ، وتر في الدولة المهدو

لاميةّ إحدى حلقات التحقّق وتأسيس تنظيم الوكالة. كما تعُدّ الثورة الإس
يخيّ للأمةّ الإسلامية يجيّ لهذه السنةّ الإلهيةّ في المسار التار  .التدر

ة الًظش )يظشة المإهًيى(3-3 ًّ  . ع

يم:  َياَةِ »يقول اللهّ تعالى في القرآن ال كر ُ رسُُلنَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ الْح ا لنَنَصرُ َّ إِن
ُ الْ  َ يقَوُم يوَمْ َ نيْاَ و ُ الدُّ يقول سبحانه أيضًا: (17)غافر، « أَشهْاَد ُ منَ »، و ه َّ ولَيَنَصرُنََّ الل

 ٌ يز ِ َ لقَوَيٌِّ عزَ ه َّ ُ إِنَّ الل . وتؤكدّ هاتان الآيتان أنّ سنةّ النصر (04)الحج، « ينَصرُهُ
الإلهي من السنن الثابتة التي وعد الله بها أولياءه، غير أنّ هذا النصر يقترن دائماً 
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بعد مرور مرحلةٍ من بالصبر والثب يجيةّ و ات والاستقامة، وقد يتحقّق بصورة تدر
 الإمهال والابتلاء. 

يةّ الإنسان بعمر  عاماً، يكون النصر النهائيّ من نصيب الذين  255وفي نظر
وقد بينّ الشهيد  .يواصلون نهج المقاومة، لا الذين يرضخون للمساومة مع الطواغيت

يجيةّ آية اللهّ الخامنئي في تفسير هذ ه السنةّ أنّ النصرة الإلهيةّ قد تتحقّق بصورة تدر
بعد فترةٍ من الإمهال، وأنّ على المؤمنين ألاّ يتصورّوا أنّ كلّ قيام فوريّ يفضي  و

. ومن أبرز الشواهد (ش12/41/7041 ای،‌)خامـهبالضرورة إلى انتصار ظاهريّ 
يمة  يخيةّ على هذه السنةّ تحولّ نهضة عاشوراء من هز يةّ إلى انتصار خالد التار ظاهر

في الوجدان الإسلاميّ والتاريخ الإنسانيّ، وكذلك تأسيس شبكة الوكالة في عصر 
يجيّ ×الإمام الصادق ، إذ يمثلّ كلا النموذجين مظهراً من مظاهر النصر التدر

وفي العصر الحاضر، يعُدّ استمرار محور  .الذي تتجلىّ آثاره مع امتداد الزمن
خصومه في القضاء عليه بصورة كاملة، من أبرز التجليّات  المقاومة، وإخفاق

المعاصرة لهذه السنةّ الإلهيةّ، بما يكشف عن استمرار فاعليةّ قوانين الله في حركة 
  .التاريخ وتطورّ الحضارات

ة الإههال )ئههال الظالميى(3-4 ًّ  . ع

بة عن الظالمين، فيق يم من إساءة فهم تأخير العقو ول تعالى: يحذّر القرآن ال كر
ماَ يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ تشَْخَصُ فيِهِ » َّ ِموُنَ ۚ إِن ال ا يعَمْلَُ الظَّ َّ َ غاَفلِاً عمَ ه َّ ولَاَ تَحسْبَنََّ الل

 ُ يقول سبحانه أيضًا: (01)إبراهقم، « الْأَبصَْار ٍ أَمْليَتُْ لهَاَ وهَِيَ »، و يةَ ْ وكَأََينِّ منِّ قرَ
َّ أَخذَْتهُاَ ٌ ثمُ ِمةَ وتدلّ هاتان الآيتان على أنّ سنةّ الإمهال تقتضي  (04ج، )الح« ظَال

ً محدّدة، غير أنّ هذا الإمهال لا يعني إغفال الله  ً زمنيةّ منح القوى الظالمة فرصة
تعالى لظلمهم، ولا يدلّ على رضاه عن أفعالهم، وإنمّا يجري وفق الحكمة الإلهيةّ 

  .والسنن الحاكمة لحركة التاريخ
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يعلمّنا نموذج  عاماً أنّ مرحلة الإمهال ليست ظرفاً يبررّ  255الإنسان بعمر و
التخليّ عن المواجهة، بل هي مرحلةٌ ينبغي فيها مواصلة مشروع المقاومة بالوسائل 
الملائمة لكلّ ظرف، سواء أكانت التقيةّ، أو الثورة، أو الصلح الاستراتيجي، أو 

المرحلة في بناء الذات، بناء الشبكات والتنظيمات. كما ينبغي استثمار هذه 
يرى السيد الشهيد  .وإعداد ال كوادر، والتنظيم، وتعميق الحضور الثقافيّ والفكريّ  و

ا يحول دون التسرعّ في الحركات  ًّ يخي محمد باقر الصدر أنّ هذه السنةّ تمثلّ قانوناً تار
ّ والنضج واستكمال مقومّات نجاحها. كما أكدّ  يمنحها فرصة للنمو الإسلاميةّ، و
الشهيد آية الله الخامنئي، استناداً إلى هذه السنةّ، على ضرورة الصبر الثوريّ، 

بية الأجيال   .(754ش، ص7947)صدر، والعمل الدؤوب على تر

ة الًعحذساز )الحذسّز في الهلان( .3-5 ًّ  ع

يم إلى سنةّ إلهيةّ أخرى هي سنةّ الاستدراج، قال تعالى:  أشار القرآن ال كر
ِناَ سَنسَْتدَْرجُِهمُ منِّْ حَيثُْ لاَ يعَلْمَوُنَواَلذَّيِنَ كذََّ » . وقال (741)الأطراف: « بوُا بآِياَت

ىٰ »سبحانه في موضعٍ آخر:  َّ ا نسَوُا ماَ ذكُرِّوُا بهِِ فتَحَْناَ علَيَْهمِْ أَبوْاَبَ كلُِّ شيَْءٍ حَت َّ فلَمَ
 ً . وتعني هذه السنةّ أنهّ عندما (00 )الأكعام،« إِذاَ فرَحُِوا بمِاَ أُوتوُا أَخذَْناَهمُ بغَتْةَ

يدها من  ٌ ما عن الحقّ وتكُذبّ بآيات اللهّ، فإنّ اللهّ تعالى قد يز تنحرف حضارة
يماً لها، بل استدراجاً؛  يفتح لها أبواب الرخاء والقوةّ، لا تكر يةّ، و النعم الظاهر

 .لتزداد انغماسًا في الغفلة والطغيان، ثمّ يؤخذ بها فجأةً فتنهار
 ّ يفس ، سنةّ الاستدراج بأنّها «تسنيم»ر آية الله جوادي الآملي، في تفسير و

يرى أنّها تمثلّ  بة، و ازدياد النعم مع استمرار الغفلة والحرمان من التوفيق للتو
)جوادی آمؾی، إنذاراً بالغ الخطورة للحضارات الماديةّ والقوى المستكبرة والمهيمنة 

آية الله الخامنئي إلى هذه السنةّ، مؤكدّاً أنّ كما نبهّ الشهيد  .(971، ص 4ش، ج7944
ً من الاستدراج الإلهي؛ فكلمّا  بيةّ المعاصرة تعيش اليوم حالة الحضارة الغر
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بت أكثر من الانحدار الأخلاقيّ ومن  ازدادت تقدّماً في الجانب المادّي، اقتر
هم . وفي ضوء هذه السنةّ، يمكن ف(ش14/43/7951 ای،‌)خامـهالسقوط النهائيّ 

ية والعباسية فهماً واضحاً؛ إذ لم يكن ما بلغتاه من قوةّ ونفوذ  انهيار الدولتين الأمو
يةّ  .سوى مرحلة من مراحل الاستدراج التي انتهت بزوالهما وفي إطار نظر

، لإدراكهم العميق لسنةّ ^عاماً، كان الأئمةّ المعصومون 255الإنسان بعمر 
رجيةّ لقوةّ الطواغيت وهيمنتهم، بل انتهجوا الاستدراج، لا ينخدعون بالمظاهر الخا

يجيةّ على تهيئة الظروف التي تفُضي إلى  الصبر الاستراتيجيّ، وعملوا بصورة تدر
 .سقوط تلك الأنظمة وانهيارها وفق السنن الإلهيةّ الحاكمة للتاريخ

ة الإهلاء )ئطالة المهلة( .3-6 ًّ  ع

يم، إلاّ أنّ مفهومه  بصورةٍ مباشرة في القرآن« الإملاء»لم يرد لفظ  ال كر
ُملْيِ »يسُتفاد من عددٍ من الآيات، منها قوله تعالى:  ماَ ن َّ ولَاَ يَحسْبَنََّ الذَّيِنَ كَفرَوُا أَن

هيِنٌ  ُملْيِ لهَمُْ ليِزَدْاَدوُا إِثمْاً ولَهَمُْ عذَاَبٌ مُّ ماَ ن َّ ، (734)آل طؿران، « لهَمُْ خيَرٌْ لأَِّنفسُهِمِْ ۚ إِن
. وقد أطلق (749)الأطراف، « وأَُمْليِ لهَمُْ ۚ إِنَّ كَيدْيِ متَيِنٌ »ه: وقوله سبحان

المفسرّون على هذا المفهوم اسم سنةّ الإملاء، وعرّفوها بأنّها منح مهلةٍ ممتدّة يكون 
الغرض منها توسيع الفرصة أمام الإنسان للرجوع والإنابة، فإن لم يتب ولم يرجع 

لى سببٍ في ازدياد إثمه واستكمال موجبات إلى الحق، تحولّت هذه المهلة إ
ية في حياة الأفراد والأمم  .استحقاقه للعذاب، وفق السنن الإلهيةّ الجار

يكمن الفرق بين سنةّ الإمهال وسنةّ الإملاء في أنّ الإمهال يتعلقّ غالباً  و
ً عامةّ للإصلاح والرجوع إلى الحق، أماّ الإملاء  بة بوصفه فرصة بتأخير العقو

إطالة المهلة مع توسيع دائرة النعم والإمكانات والفرص؛ لعلّ الظالمين  فيعني
بوا، فإن لم يرجعوا، ازدادوا إثماً، وتعاظم استحقاقهم  يتو يفيئون إلى رشدهم و

بة، فكان عذابهم أشدّ وأعظم ين إلى اعتبار  .للعقو وقد ذهب بعض المفسرّ
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يادة النعم، ثم الإملاء مرحلةً تمهيديةًّ للاستدراج؛ إذ يمثلّ إطال ةً للمهلة مقرونةً بز
يفضي   عند الإصرار على ال كفر والطغيان   إلى الاستدراج الذي ينتهي بالأخذ 

 .(141، ص 4هـ، ج7071)الطباصبائي، الإلهيّ المفاجئ 

وقد بينّ الشهيد آية اللهّ الخامنئي في تفسير هذه السنةّ أنّ إمهال الظالمين لا 
هذا  في توهمّ أنّ اللهّ تعالى قد تركهم أو أغفل أمرهم؛ فإنّ ينبغي أن يوقع المؤمنين 

بة، أو أن يكون تمهيداً لانكشاف حقيقتهم  الإمهال إماّ أن يكون فرصةً للرجوع والتو
يد من الطغيان، وسقوطهم المحتوم . وفي (ش41/49/7953 ای،‌)خامـه بأنفسهم، ومز

يةّ الإنسان بعمر  يح لهاتين السنتّين، سنةّ عاماً، فإنّ الإدراك الصح 255نظر
الإمهال وسنةّ الإملاء، يعلمّ العاملين في خطّ المقاومة ألاّ يقعوا في العجلة 
والاستعجال، كما لا يستسلموا لليأس والإحباط، بل عليهم أن يستثمروا كلّ مهلةٍ 
يمانيةّ، وتوسيع دائرة الوعي،  يز الشبكة الإ ُمنح لنظام الهيمنة والاستكبار في تعز ت

عداد البنى التحتيةّ اللازمة لبناء الحضارة التوحيديةّ، تمهيداً لتحقيق الوعد وإ
 .الإلهيّ بالاستخلاف والتمكين

ا 052الإيغاو بؼمش ;. خلاطة الغًى الإلهيّة وػلالحها بًمىرز 3-7  :ػاها

تشكّل السنن الإلهيةّ الستّ المتقدّمة، وهي الابتلاء، والاستخلاف، والنصر، 
ً من القوانين الإلهيةّ الثابتة والإمهال، وال ً مترابطة استدراج، والإملاء، منظومة

فلا تبلغ أيّ حضارة  .التي تحكم مسار صعود الحضارات وانحدارها عبر التاريخ
مرحلة النضج والاكتمال إلاّ بعد اجتيازها الابتلاءات والاختبارات )سنةّ 

وط والانهيار إلاّ بعد أن الابتلاء(، كما أنّ أيّ حضارة باطلة لا تؤول إلى السق
ً للإمهال وإطالة الأمد )سنتّا الإمهال والإملاء(. وفي المقابل، لا  ُمنح فرصة ت
يجيّ المقترن بالصبر  ّ أيّ حضارة قائمة على الحقّ إلاّ من خلال النصر التدر تستقر
الاستراتيجيّ )سنةّ النصر(. وفي قلب هذه المنظومة، تمثلّ سنةّ الاستخلاف الوعد 
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يةّ، بينما تمثلّ سنةّ الإ لهيّ النهائيّ الذي يرسم الأفق الحضاريّ للدولة المهدو
يق التوحيد، إذ إنّ ما  ا للحضارات التي تنحرف عن طر ًّ باّني الاستدراج إنذاراً ر
ً لانهيارها المحتوم وفق  يبدو عليها من مظاهر القوةّ والازدهار قد يكون مقدّمة

 .السنن الإلهيةّ الحاكمة للتاريخ

يةّ الإنسان بعمر  يخيّ العينيّ لهذه السنن  255وتجسّد نظر عاماً التطبيق التار
ً من ابتلاء عاشوراء، ومروراً بالنصر  الإلهيةّ الستّ في التاريخ الشيعي؛ّ ابتداء
يةّ  يجيّ الذي تجلىّ في تنظيم الوكالة، ووصولاً إلى إمهال الدولة الأمو التدر

جهما، وانتهاءً بوعد الاستخلاف القرآني الذي مهدّ والعباّسيةّ ثمّ إملائهما واستدرا
يةّ ^له الأئمةّ المعصومون ومن ثمّ، فإنّ  .بإعداد الأرضيةّ لقيام الدولة المهدو

ا أساسًا لكلّ –إدراك هذا الترابط القرآنيّ ًّ ا ومنهجي ًّ يخيّ يمثلّ شرطًا معرفي التار
 . محاولة جادّة للتنظير بشأن الحضارة الإسلاميةّ الحديثة

ا  052يظشيّة الإيغاو بؼمش  .4  الغيذ ػلي الخاهًئي في فكش الشهيذ آية الله الؼظمىػاها

 . جؼشيف الًظشيّة وهًطلمها4-1

مصطلحاً صاغه الشهيد آية الله الخامنئي للدلالة « عاماً 255الإنسان بعمر »يعُدّ 
، ^المعصومينعلى المسار الرساليّ والفكريّ والجهاديّ الموحدّ والمتواصل للأئمةّ 

 .ه (329إلى نهاية فترة الغيبة الصغرى )سنة  |الممتدّ من عهد النبي الأكرم
يؤكدّ أنهّ لا ينبغي النظر إلى كلّ إمام بوصفه شخصيةًّ مستقلةًّ ومنفصلةً عن سائر  و

بأساليب متنوعّة  الأئمةّ، بل إنّهم جميعاً يمثلّون جبهةً واحدةً وإنساناً واحداً تحركّوا
مشترك، يتمثلّ في صیانة الإسلام المحمديّ الأصيل والتمهيد لإقامة  نحو هدف

 . (71 ص ش،795۰ ای،‌)خامـهالحكومة العالميةّ القائمة على العدل 
، وفترة نبوةّ الرسول ^تبلغ المدّة الإجماليةّ لإمامة الأئمةّ المعصومين

يةّ. وقد قال الشهید آية اللهّ الخامن 255، نحو |الأكرم ً قمر ئي في موضع سنة
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عاماً نظرةً  255طوال  ^ة الممتدّة للأئمةّكإذا نظر الإنسان إلى الحر  :آخر
شاملة، فسيرى أنّها كانت حركةً عظيمةً ومستمرةّ؛ من نهضة عاشوراء إلى عصر 

 ّ  ای،‌)خامـهالغيبة. إنّ هذه الحركة تمثلّ إنساناً واحداً له مراحل متعدّدة من النمو

 :على النحو الآتي ^مامة كلّ واحدٍ من الأئمةّومدّة إ .(ش70/71/7934
 15 ×سنة، الإمام الحسن 35 ×سنة، الإمام عليّ  23 |الرسول الأكرم

سنة، الإمام  35 ×سنة، الإمام السجاّد 11  ×سنوات، الإمام الحسين
سنة،  35 ×سنة، الإمام الكاظم 34 ×سنة، الإمام الصادق 19 ×الباقر

 33 ×سنة، الإمام الهادي 17 ×ام الجوادسنة، الإم 25 ×الإمام الرضا
يبلغ مجموع هذه الأرقام  6 ×سنة، الإمام العسكري سنة،  273سنوات، و

ا يشير إلى وحدة المسار  255ولذلك فإنّ عدد  ًّ ي ا ورمز ًّ يبي سنة يعُدّ عدداً تقر
يتّه  يخيّ واستمرار  .(7، الجدول رقم 091ش، ص 7954)خامـه ای، التار

 شيّ الًبىيّ وهإشّشاجه الغبؼة. الًظام الًمىر4-0

تنطلق من النظام  ^يرى الشهید آية الله الخامنئي أنّ حركة الأئمةّ المعصومين
يؤكدّ أنّ الهدف من  |النموذجيّ الذي أسّسه الرسول الأكرم في المدينة المنورّة. و

لهّ ان إقامة نظام نموذجيّ يكون قدوةً للتاريخ الإنساني ككإلى المدينة  |هجرة النبيّ 
يقوم هذا النظام على سبعة مؤشرّات أساسيةّ، (11 ص ش،795۰ ای،‌)خامـه . و

يةّ، والقسط والعدل، والعلم والمعرفة، والصفاء والأخوةّ،  يمان والمعنو هي: الإ
والإصلاح الأخلاقيّ والسلوكيّ، والاقتدار والعزةّ، والعمل والحركة والتقدّم 

 ّ وقد أُعيد إنتاج هذه المؤشرّات في  .(9۰-11 صص ش،795۰ ای،‌)خامـهالمستمر
يخيةّ للأئمةّ المعصومين ، بما يتناسب مع ظروف كلّ مرحلة ^المسيرة التار

ا للنموذج النبويّ ضمن السياق  ًّ ومتطلبّاتها، بحيث مثلّ كلّ إمام امتداداً عملي
يخي الذي عاشه بالتعبير القرآني، يعُدّ النظام النبويّ تجليّاً ل سنةّ  .التار و
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ستخلاف على مستوى التأسيس الحضاريّ؛ إذ إنّ الله تعالى جعل في قوله الا
همُْ فيِ الْأَرْضِ »سبحانه:  َاتِ ليَسَْتخَلْفِنََّ الِح ُ الذَّيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الصَّ ه َّ « وعَدََ الل

يمان والعمل الصالح، وقد مثلّ (11)الـور،  ، تحقّق الاستخلاف مشروطًا بالإ
في المدينة أوّل تجسيدٍ عمليّ لهذا الوعد  |ذي أقامه الرسول الأكرمالنظام ال

 .الإلهي في المجتمع الإسلامي الأوّل

 والظمث الًعحشاجيصيّ  ×. الإهام ػليّ 4-3

يةّ؛ إذ يعُدّ، بوصفه أوّل  ×يحتلّ الإمام عليّ  ً في هذه النظر ً خاصّة مكانة
لة في مواجهة الانحرافات ، النموذج الأسمى للحكومة العاد^الأئمةّ المعصومين

ومن وجهة نظر الشهید آية الله  .|السياسيةّ التي أعقبت رحيل الرسول الأكرم
في تعامله مع الخلفاء الثلاثة، )المتمثلّ في  ×الخامنئي فإنّ منهج الإمام عليّ 

الصمت المقترن بالنصح والإرشاد، مع الامتناع عن اللجوء إلى المواجهة 
ا واعياً المسلحّة(، لم يكن نا ًّ تجاً عن ضعفٍ أو عجز، بل كان تكتيكاً استراتيجي

استهدف صيانة أصل الإسلام، والحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي الناشئ، 
يشكّل هذا (71-21 صص ش،795۰ ای،‌)خامـهوالحیلولة دون انقسامه وتفكّكه  . و

يةّ الإنسان بعمر  ً من حلقات نظر الروح عاماً؛ إذ تتجلىّ  255النهج حلقة
، ×الاستراتيجيةّ نفسها في مواقف لاحقة، كالتقيةّ التي انتهجها الإمام السجاّد

، مع اختلاف الوسائل تبعاً لاختلاف ×والصلح الذي عقده الإمام الحسن
يخيةّ يمثلّ الصمت الاستراتيجي للإمام علي.الظروف التار ا لسنةّ  ×و ًّ تجسيداً عملي

هَ »التي يشير إليها قوله تعالى: الإمهال والصبر الفاعل؛ وهي السنةّ  َّ ولَاَ تَحسْبَنََّ الل
 ُ ماَ يؤُخَِّرهُمُْ ليِوَمٍْ تشَْخَصُ فيِهِ الْأَبصَْار َّ ِموُنَ ۚ إِن ال ا يعَمْلَُ الظَّ َّ . (01)إبراهقم، « غاَفلِاً عمَ

ين لا يعني إقرارهم أو الرضا عن  بعبارة أخرى، فإنّ إمهال الحكّام الجائر و
 ّ يع مسار ممارساتهم، وإن ما يوفرّ الظروف التي تؤدّي إلى انكشاف حقيقتهم، وتسر
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يجيّ وفق السنن الإلهيةّ الحاكمة لحركة التاريخ  .سقوطهم التدر

 والظلط الزكيّ  ×الإهام العغى .4-4

ً مغايرة، تمثلّت في الصلح مع  ×انتهج الإمام الحسن هو الآخر استراتيجية
ية يری الشهید آية الله الخامنئ .معاو ي أنّ هذا الصلح لم يكن تراجعاً أو تنازلاً، و

بل كان مناورةً استراتيجيةً ذكيةّ هدفت إلى صيانة الكيان الشيعيّ، وكشف الوجه 
ية  يؤكدّ أنهّ لو اختار (778-77۰ صص ش،795۰ ای،‌)خامـهالحقيقي للدولة الأمو . و

يةّ، لوقعت مأساة عاشوراء قبل أوانه ×الإمام الحسن ا، المواجهة العسكر
ولضاعت الفرصة التي أُتيحت للأئمةّ اللاحقين لبناء الشبكات العلميةّ والثقافيةّ 

بية ال كوادر الرساليةّ. ومن ثمّ، فإنّ صلح الإمام الحسن جاء منسجماً مع  ×وتر
يةّ الإنسان بعمر  عاماً، والمتمثلّ في حفظ  255الهدف الاستراتيجيّ الموحدّ لنظر

يةّالإسلام المحمدّيّ الأصيل، و يجسّد هذا الصلح  .التمهيد لبناء الحضارة المهدو و
ية  سنتّين من السنن الإلهيةّ؛ الأولى سنةّ الإمهال، من خلال إتاحة الفرصة لمعاو
يجيّ؛ إذ وعد الله تعالى  كي تنكشف حقيقته أمام الأمةّ، والثانية سنةّ النصر التدر

ُ »بقوله:  ُ رسُُلنَاَ واَلذَّيِنَ آمنَ ا لنَنَصرُ َّ نيْاَإِن ِ الدُّ َياَة ، وهذا النصر (17)غافر، « وا فيِ الْح
ليس بالضرورة أن يتحقّق علی الفور، بل قد يأتي بعد مرحلة من الصبر، وحسن 

 .التدبير، والعمل الاستراتيجيّ الواعي، وفق السنن الإلهيةّ الحاكمة لمسار التاريخ

حي الًبحلاء والً .4-5 ًّ ي ع
ّ
 ظش الإلهييهضة ػاشىساء> الزسوة في جصل

يةّ الإنسان بعمر  يةّ،  255في نظر يمة عسكر عاماً، لا تمثلّ نهضة عاشوراء هز
بل تعُدّ أبلغ فعل استراتيجيّ واعٍ لفضح وجه بني أميةّ وإيقاظ ضمير الأمةّ 

، باختياره المتعمدّ ساحة المعركة في ×الإسلاميةّ. فقد غيرّ الإمام الحسين
بشهادته التي وقعت في ذر بلاء، و وة المظلوميةّ، معادلة القوةّ من الانتصار كر
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يخيّ »العسكريّ إلى  يم، يمثلّ ذلك «. الانتصار الأخلاقيّ والتار بتعبير القرآن ال كر و
اسُ أَن يتُرْكَُوا أَن »تجسيداً كاملاً لسنةّ الابتلاء، كما في قوله تعالى:  َّ أَحَسِبَ الن

ا وهَمُْ لاَ يفُْتنَوُنَ َّ وأصحابه  ×، إذ أظهر الإمام الحسين(1بوت، )العـؽ« يقَوُلوُا آمنَ
أسمى درجات الثبات والصبر في أشدّ الامتحانات الإلهيةّ، وأثبتوا أنّ عزّة 

وفي الوقت نفسه،  .المؤمن لا تتحقّق بالخضوع للباطل أو الاستسلام للطغيان
يجيةّ، كما وعد اللهّ تعالى بقوله:  َّ »تحققت سنةّ النصر الإلهيّ بصورةٍ تدر ا لنَنَصرُُ إِن

نيْاَ ِ الدُّ َياَة ، حيث لم يكن النصر متمثلّاً في (17)غافر، « رسُُلنَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ الْح
يخيّ لرسالة عاشوراء، واستمرار  يةّ الآنيةّ، وإنمّا ظهر في الخلود التار الغلبة العسكر

مة والعدل تأثيرها في وجدان الأمةّ عبر الأجيال، حتى غدت رمزًا خالداً للمقاو
 .ورفض الظلم إلى الأبد

ينب ال كبرى )سلام ×وعقب استشهاد الإمام الحسين ، حملت السيدة ز
بلاء»الله علیها(، بوصفها  ، راية هذه الرسالة، وتولتّ مسؤولية صونها «سفيرة كر

وقد بينّ الشهید آية الله الخامنئي دورها المحوريّ من خلال  .وإيصالها إلى الأمّة
أساسيةّ، هي: الوعي الدقيق بطبيعة المرحلة، واختيار الموقف الملائم ثلاثة عناصر 

يخيٍّ خالد  يةّ إلى نصرٍ تار يمة الظاهر يل الهز ش، 7954)خامـه ای، لمقتضياتها، وتحو

ينب ال كبرى )سلام  :قالوفي مناسبةٍ أخرى،  (723-724صص  لقد حملت ز
ينب ×مام السجاّده الراية على عاتقها، وسلمّتها إلى الإالله علیها( هذ ، ولولا ز

وعليه،  .ش(41/74/7049)خامـه ای، « لاندثرت عاشوراء في صفحات التاريخ
ينب )سلام الله علیها(  يتمثلّ في ترسيخ نهضة عاشوراء فإنّ  دور السيدة ز

رسالتها، بينما تبقى النهضة الحسينيةّ نفسها الأصل والأساس الذي  وضمان استمرار
يةّ الإنسان انطلقت منه هذه الحرك ة. ومن ثمّ، فإنّ كليهما يشكّل جزءاً من نظر

يةّ لليقظة، في حين  ×عاماً؛ حيث يمثلّ الإمام الحسين 255بعمر  النواة المركز
ينب )سلام الله علیها( الامتداد الرساليّ لتلك النهضة من خلال  تجسّد السيدة ز
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إلى الأجيال، مشروعها في كشف الحقيقة، وفضح الظلم، وحمل رسالة عاشوراء 
 .بما ضمن خلودها واستمرار أثرها في الوعي الإسلاميّ والتاريخ الإنسانيّ 

 ×. بًاء الشبكات الؼلميّة والرمافيّة وجًظين الىكالة: هى الإهام الغصاد ئلى الإهام الكاظن4-6

استراتيجية التقيةّ الفاعلة. فقد  بعد واقعة عاشوراء، ×انتهج الإمام السجاد
ال منهج الدعاء والمناجاة   كما تجلىّ في الصحيفة السجادية   تمكّن، من خل

يةّ الشيعيةّ  وكذلك عبر التواصل المباشر مع خواصّ الشيعة، من الحفاظ على الهو
يةّ. وقد مهدّت  في أشدّ مراحل القمع والاضطهاد التي فرضها الحكومة الأمو

 ×علميّ للإمام الباقرهذه المرحلة الأولى من بناء الشبكات الثقافيةّ للحضور ال
 .(141-751ش، صص 7954)خامـه ای، 

ّ انتهج الإمام الباقر بية التلامذة، وأرسى  ×ثم استراتيجيةّ المواجهة الثقافيةّ وتر
الأسس الأولى لحركةٍ علميةٍّ واجتماعيةّ. غير أنّ الذروة الحقيقيةّ لعمليةّ بناء 

يبينّ ال .×الشبكات تحقّقت في عهد الإمام الصادق شهید آية الله الخامنئي أنّ و
نجح في إنشاء تنظيمٍ سريّّ ومنظّم من وكلائه في مختلف  ×الإمام الصادق

وقد اضطلعت  .أرجاء العالم الإسلاميّ )من خراسان والريّ إلى مصر والمغرب(
يعها على  هذه الشبكة بعددٍ من الوظائف، من أبرزها: جمع الحقوق الشرعية، وتوز

يهم، وإقامة التواصل المنتظم مع مركز الإمامة، وتهيئة الرأي فقراء الشيعة ومستحقّ 
يةّ   . (114-104ش، صص7954)خامـه ای، العام للحكومة المهدو

بعد استشهاد الإمام الصادق على  ×، لم يقتصر دور الإمام الكاظم×و
يزها، حتى أصبح وكلاؤه  الحفاظ على هذه الشبكة، بل عمل على توسيعها وتعز

عراق والحجاز وإيران   ولا سيّما خراسان والري وقم   بل امتدّ ينتشرون في ال
يقيا أيضًا   .(154-144ش، صص 7954)خامـه ای، نشاطهم إلى بعض مناطق إفر

يمثلّ هذا النموذج من بناء الشبكات، الذي تطورّ من التقيةّ الثقافيةّ إلى الوكالة  و
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يلة الأمد؛ وهي  المنظّمة، تجليّاً واضحاً لسنةّ النصر الإلهي بصورته يجية وطو التدر
يم في قوله تعالى:  ُ فلَاَ غاَلبَِ »السنةّ التي وعد بها القرآن ال كر ه َّ ُ الل إِن ينَصرُكْمُ

ومن هذا المنظور، فإنّ النصر الإلهي لا ينحصر دائماً في  (724)آل طؿران، « ل كَمُْ 
ي يع الزوال، بل قد يتحقّق في بقاء التنظيم الإ مانيّ واستمراره انتصارٍ عسكريّ سر

يةّ، وتهيئة  وتوسیعه عبر العقود والأجيال، بما يضمن حفظ الرسالة، وترسيخ الهو
يخيةّ  .المقومّات اللازمة لتحقيق أهدافها التار

ا 052الإيغاو بؼمش ;. المشاظل الرماييّ لًمىرز 4-7  :ػاها

قائد استناداً إلى النتائج المستخلصة من التحليل المضموني لبيانات سماحة ال
ّ بيانه في القسم الثالث(، يمكن تلخيص المراحل الثماني لهذه  الشهید )وفقاً لما تم
الحركة على النحو الآتي. وتكشف هذه المراحل كيف تمثلّ كلّ مرحلة تجليّاً 

ا لسنةّ إلهيةّ واحدة أو أكثر، كما تهيئّ الأرضيةّ للمرحلة اللاحقة ًّ  .عيني
 

ة الإلهيّة الهذف الًعحشاجيصيّ  س الغالبالمًه الشخظية المعىسية المشظلة ًّ ي الغ
ّ
 جصل

المرحلة الأولى 
)تأسيس النظام 

 النموذجيّ(
 ’النبيّ الأكرم

الهجرة، إقامة 
الدولة، جهاد 

 التبيين

إنشاء نموذج 
حضاري قائم 

على سبعة 
مرتكزات: 

يمان، والعدل،  الإ
والعلم، والأخوةّ، 

والأخلاق، 
والعزةّ، والعمل 

 والحركة

خلاف الاست
)تأسیس 

 الحضارة(
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ة الإلهيّة الهذف الًعحشاجيصيّ  س الغالبالمًه الشخظية المعىسية المشظلة ًّ ي الغ
ّ
 جصل

المرحلة الثانية 
)الحكومة 
والصمت 

 الاستراتيجي(

 ×الإمام عليّ 

الحكومة 
العادلة مقروناً 

بالصمت 
الواعي والنصح 

 والإرشاد

حفظ وحدة 
الأمةّ ومنع 

يف الإسلام  تحر
 الأصيل

سنةّ الإمهال، 
 والصبر الفاعل

المرحلة الثالثة 
 )الصلح الذكيّ (

الإمام 
 ×الحسن

مع  الصلح
ية مع  معاو

المحافظة على 
المبادئ وكيان 

 الشيعة

كشف حقيقة 
بني أميةّ، 

وكسب الوقت، 
وصيانة القوى 

 المؤمنة

سنةّ الإمهال، 
يجي  والنصر التدر

المرحلة الرابعة 
)نهضة عاشوراء 
 والتبليغ الرسالي(

الإمام 
)ثمّ  ×الحسين

السيدة 
ينب   ز

بوصفها حاملة 
 الرسالة(

الشهادة الواعية 
بلاء، في  كر

مقرونة بالأسر 
والفضح الذي 

 أعقبها

يقاظ ضمير  إ
الأمةّ، وكسر 

حاجز الخوف، 
يل معادلة  وتحو

الصراع من 
الانتصار 

العسكري إلى 
الانتصار 
 الأخلاقي

سنةّ الابتلاء، 
والنصر بعد 

 الصبر

المرحلة الخامسة 
)بناء الشبكات 
 العلميةّ والثقافيةّ(

الإمام 
 ×السجاد

 ×والإمام الباقر

لدعاء والمناجاة ا
)الصحيفة 

السجادية(، 

الحفاظ على 
يةّ الشيعيةّ  الهو

في مواجهة القمع 

حفظ الدين في 
 عصر الاستبداد
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ة الإلهيّة الهذف الًعحشاجيصيّ  س الغالبالمًه الشخظية المعىسية المشظلة ًّ ي الغ
ّ
 جصل

ونشر معارف 
أهل 

، ^البيت
بية النخبة  وتر

 من التلامذة

يف  والتحر
 الفكريّ الأمويّ 

المرحلة السادسة 
)التنظيم السياسيّ 

 لشبكة الوكالة(

الإمام 
 ×الصادق

والإمام 
 ×كاظمال

إنشاء شبكة 
ية ومنظمة  سر
من الوكلاء في 

مختلف أنحاء 
العالم الإسلامي 

)من خراسان 
 إلى مصر(

تأسيس بنية 
ية ومالية  إدار
خفية لإدارة 
شؤون الشيعة 
وتهيئة الرأي 

 العام

النصر بعيد 
المدى، والتنظيم 

يجيّ   التدر

المرحلة السابعة 
)التفاعل الحكيم 

 مع السلطة(

الإمام الرضا، 
لإمام الجواد، وا

والإمام الهادي، 
والإمام 

 ×العسكري

قبول ولاية 
العهد، والتقيةّ، 

والتعامل 
الحدودي 

)المحسوب( مع 
الدولة 

العباسية، 
والنفوذ في بنية 

 السلطة

النفاذ إلى بنية 
الخلافة، وصيانة 
الإمامة، والتمهيد 

 لعصر الغيبة

النصر الداخليّ، 
وحفظ الإمامة 
 في أشدّ الظروف

الانتظار الفاعل، التمهيد النهائي النيابة الخاصة الإمام حلة الثامنة المر
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ة الإلهيّة الهذف الًعحشاجيصيّ  س الغالبالمًه الشخظية المعىسية المشظلة ًّ ي الغ
ّ
 جصل

)الغيبة والانتظار 
 الفاعل(

والعامة،  #المهدي
والاستعداد 

الفكري 
والثقافي 

والتنظيمي 
 المستمر

للظهور وتحقيق 
الحضارة 

ية  المهدو

والاستخلاف 
 النهائي

 
يةّ الإنسان بعمر  ماً ليست مجردّ سردٍ عا 255وتظُهر هذه المراحل أنّ نظر

يق للعمل الحضاريّ، تتشكّل فيها  يخية، بل تمثلّ خارطة طر خطّي للأحداث التار
يةّ من الصبر الفعاّل، وتنوعّ التكتيكات  محاور الحركة الرئيسة نحو الحضارة المهدو
)من الصلح إلى القيام، ومن التقيةّ إلى بناء الشبكات(، والارتباط بالسنن 

إنّ من يدرك هذا النموذج إدراكاً » :كدّ الشهید آية الله الخامنئيوكما أ .الإلهيةّ
؛ لأنهّ يعلم أنّ النصر الإلهي وعدٌ  صحيحاً لن يتخلىّ عن المقاومة في العصر الحاضر

يتحقّق في سياق الابتلاءات والاختبارات العسيرة « حتمي، وإن كان قد يتأخّر و
 .ش(79/40/7950)خامـه ای، 

ا ئلى العضاسة الإعلاهيّة العذيرة 052غاو بؼمش . هى يظشيّة الإي5  ػاها

 . العضاسة الإعلاهية العذيرة: الحؼشيف والمإشّشات5-1

ف الحضارة الإسلامية الحديثة في فكر الشهيد آية الله الخامنئي بأنّها منظومة  َّ تعُر
متكاملة من البنى السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، تقوم على أساس 

ية ال كونيةّ التوحيديةّ، والسنن الإلهية، ونموذج الإنسان بعمر الر عاماً،  255ؤ
ية وهذه  .وتهدف إلى تهيئة الأرضيةّ اللازمة لتحقيق الحكومة العالمية المهدو
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ً إلى  بية، ولا تمثلّ عودة ً مستنسخة من الحضارة الغر الحضارة ليست نسخة
إلى المؤشرات السبعة للنظام الماضي، بل هي حضارة مستقبلية استشرافية تستند 

يمان، والعدل، والعلم، والأخوةّ، والأخلاق، والعزةّ، والعمل  النبوي، وهي: الإ
يكمن الفرق بين الحضارة  .(94-11ش، صص 7954)خامـه ای، والحركة  و

ً ممهدِّة يمكن  ية في أنّ الأولى تمثلّ حضارة الإسلامية الحديثة والحضارة المهدو
عصر الغيبة، في حين أنّ الثانية لا تتحقّق إلاّ بعد الظهور  بناؤها وتحقيقها في

بالحضور المباشر للإمام المعصوم ومع ذلك، فإنّ الحضارة الإسلامية  .×المبارك و
الحديثة تُجسّد   بصورة ناقصة ونسبية   الوعد الإلهي بالاستخلاف الوارد في الآية 

هُ » :يقول تعالى الخامسة والخمسين من سورة النور قبل الظهور، حيث َّ وعَدََ الل
همُْ فيِ الْأَرْضِ كَماَ اسْتخَلْفََ الذَّيِنَ  َاتِ ليَسَْتخَلْفِنََّ الِح الذَّيِنَ آمنَوُا منِكمُْ وعَمَلِوُا الصَّ

بعبارة أخرى، فإنّ الحضارة الإسلامية الحديثة تمثلّ  (11)الـور، « منِ قبَلْهِمِْ  و
لاستخلاف، إذ يتحقّق هذا الوعد قبل الظهور التجليّ المرحليّ للوعد الإلهيّ با

يران، على أن يبلغ  بصورةٍ نسبية وغير مكتملة من خلال النظام الإسلاميّ في إ
ية العالمية  .كماله النهائي في ظلّ الدولة المهدو

 . الرىسة الإعلاهية ظلمة هى الغلغلة يفغها5-0

يران تمثلّ يؤكدّ الشهيد آية الله الخامنئي بوضوح أنّ الثورة الإس لامية في إ
يةّ الإنسان بعمر كامتداداً للحر  ففي كلمته  .عاماً 255ة نفسها التي تجسّدها نظر

ية لرحيل الإمام الخميني، صرحّ قائلاً:  إنّ الإمام الخميني »بمناسبة الذكرى السنو
واصل الخطّ الممتدّ عبر مائتين وخمسين عاماً، وإنّ الثورة الإسلامية تمثلّ نقطة 

 ّ ؛ ش(70/49/7954)خامـه ای، « ل ستمُهدّ لقيام الحضارة الإسلامية ال كبرىتحو
يرانية ليست مجردّ حدث وطنيّ  وعلى هذا الأساس، فإنّ الثورة الإسلامية الإ
ً من محطات المسار الحضاري الممتدّ الذي بدأ بالمرحلة  محدود، بل تمثلّ محطّة
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رّ بالمرحلة الثانية المتمثلّة في الأولى، وهي تأسيس النظام النبوي النموذجي، ثم م
، وتلتها المرحلة الثالثة، وهي الصلح الذكيّ ×الصمت الاستراتيجي للإمام علي

يتّه من خلال ×للإمام الحسن ، واستعاد في المرحلة الرابعة )عاشوراء( حيو
ّ انتقل عبر بناء شبكات الوكالة  ينب، ثم الدور الذي اضطلعت به السيدّة ز

مسة والسادسة( إلى عصر الغيبة، ومنه إلى الثورة الإسلاميةّ. وإنَّ )المرحلتان الخا
يخيّ  يران من دون إدراك هذا الامتداد التار أيّ تحليل لبناء الحضارة القرآنيةّ في إ

 .(011، ص 72ش، ج7934)امام خمقـی، سيكون تحليلاً ناقصًا 

ا 052الإيغاو بؼمش ;. أسكاو بًاء العضاسة المشآيية في يمىرز 5-3  :ػاها

يةّ الإنسان بعمر  يمكن استخراج إطار ثلاثيّ الأبعاد لبناء الحضارة من نظر
عاماً، وقد جرى رسم معالمه بالتفصيل في القسم السابع. وتتمثلّ هذه  255

 :الأبعاد الثلاثة في ما يأتي
يمان  ّ من دون الإ ياّتيّ : لا يمكن للحضارة أن تستمر أولاً: البعد الروحيّ والهو

دائماً على ضرورة الحفاظ على العقيدة  ^ية. وقد أكدّ الأئمةّ المعصومونوالولا
حتىّ في أشدّ الظروف قسوة. وفي العصر الحاضر، يمثلّ جهاد التبيين ومواجهة 
يخية التي اضطلع  ية والاعتقادية امتداداً طبيعياً لتلك الرسالة التار الشبهات الفكر

ید آية الله الخامنئي، في لقائه . وفي هذا السياق، صرحّ الشه^بها الأئمة
عاماً كان إضفاء  255طوال  ^بالمسؤولين الثقافييّن: إنَّ العمل الرئيس للأئمةّ

يةّ على الحضارة  يةّ على التشيعّ، واليوم أيضًا يتمثلّ عملنا الرئيس في إضفاء الهو الهو
 . ش(42/43/7935)خامـه ای، « الإسلاميةّ الحديثة

 ّ ق ببناء الشبكات الاجتماعيةّ )نموذج الوكالة(: في عهد ثانياً: البعد المتعل
، كانت شبكة الوكالة بمثابة دولة آخذة في الظهور. وقد ضمتّ ×الإمام الصادق

هذه الشبكة وكلاء في مدن مختلفة، اضطلعوا بمهامّ من قبيل جمع الأموال 
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 ش،795۰ ای،‌)خامـهالشرعيةّ، والتواصل مع مركز الإمامة، ونشر التعاليم الشيعيةّ 

ين أنَّ محور المقاومة، الذي يضمّ (11۰-10۰ صص يرى بعض المحللّين المعاصر . و
حزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبيّ في العراق، وغيرها من 

ش، ص 7955)موسوی، الجماعات، يمثلّ نموذجاً لذلك النوع من بناء الشبكات 

يمكن اقتباس أصل هذا (772 يةّ .  و النموذج، المتمثلّ في إنشاء هياكل لا مركز
 « عاماً 255الإنسان بعمر»ومتماسكة داخل نظام الهيمنة، من نموذج 

عاماً  255انت الحركة الممتدّة ل كثالثاً: البعد المتعلقّ ببناء القدرات للظهور: 
يةّ. كما أنَّ الحضارة الإسلاميةّ ال جديدة هي بأكملها تمهيداً لإقامة الحكومة المهدو

يعُدّ الانتظار الفعاّل، الذي  يةّ. و حضارة تمهيديةّ، تمثلّ جسراً نحو الحضارة المهدو
عرّفه القائد الشهید في كلماته بأنهّ الاستعداد الدائم والتحركّ نحو تحقيق الوعد 

، أحد أركان بناء هذه القدرات. (07۰-0۰۰ صص ش،795۰ ای،‌)خامـهالإلهيّ 
 شهید آية الله الخامنئي على مفاهيم من قبيل الاقتصاد السبب، يؤكدّ الولهذا 

يرانيّ للتقدّم-والعلم المحليّ )الوطنيّ(، والنموذج الإسلاميّ المقاوم، )خامـه ای،  الإ

 .ش(77/44/7950

يف  وللانتقال من مستوى العمومياّت إلى مستوى التطبيق العمليّ، ينبغي تعر
يةّ وذلك على المؤشرّات السبعة للنظام النبويّ في الم جالات العينيةّ للبيئة الحضار

 :النحو الآتي

 .يتجسّد في الاقتصاد المقاوم ومكافحة الفساد البنيويّ   العدل

يتحقّقان من خلال حركة النهضة العلمية )البرمجيةّ(، والعلم   العلم والمعرفة
ية  الوطنيّ، وإنتاج المعرفة المتقدّمة المستندة إلى الرؤ

 .حيديةّونيةّ التوكال 

يتجليّان في الاستقلال السياسيّ، والأمن المستدام، والقدرة   الاقتدار والعزةّ
 .الدفاعيةّ الرادعة
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العمل والحركة 
 الدائمة

  ّيرانيّ للتقدّم القائم على -يتجسّدان في النموذج الإسلامي الإ
 .مؤشرات كميةّ ونوعيةّ محدّدة

ية من المستوى يديّ إلى مستوى التخطيط  وتنقل هذه التطبيقات النظر التجر
الاستراتيجيّ القابل للتقييم، بما يجعلها أكثر قدرة على توجيه مشروع بناء الحضارة 

ية عمليةّ ومنهجيةّ  .الإسلاميةّ الحديثة وفق رؤ

 . جعذّيات بًاء العضاسة في ضىء الًظشيّة5-4

أمام بناء  من وجهة نظر الإمام الشهيد آية الله الخامنئي، يتمثلّ أهمّ عائق
يةّ  الحضارة في نسيان السنن الإلهيةّ والاستعجال. فأحياناً يتوقعّ بعض القوى الثور

 255الإنسان بعمر»أن تبُنى الحضارة في ليلة واحدة، في حين يظُهر نموذج 
يلة الأمد، تتطلبّ الصبر، ول كنهّا مستمرةّ. « عاماً أنَّ المسار الحضاريّ عمليةّ طو

يلاً »أعضاء قوات التعبئة )البسيج(، قائلاً: كما بينّ في لقائه ب يقاً طو إنَّ أمامنا طر
ا، ولا ينبغي أن نشعر بالتعب؛ وكما بذل الأئمةّ ًّ جهودهم على مدى  ^وشاق

)خامـه ای، فعلينا نحن أيضًا أن نواصل هذا المسار جيلاً بعد جيل عاماً،  255

 . ش(49/45/7951

يف النظر  يةّ بما يخدم تياّرات سياسيةّ ومن التحدّيات الأخرى خطر تحر
يل بعض التكتيكات المؤقتّة، مثل التقيةّ أو  معينّة، الأمر الذي قد يؤدّي إلى تحو
التعامل مع الحكومة القائمة، إلى مبدأ ثابت؛ كما أنَّ أنّ إغفال سنة الاستدراج 
قد يحول دون إدراك الفاعلين في مشروع بناء الحضارة للمؤشرات الدالةّ على 

 ات انهيار الحضارات القائمة على الهيمنة والاستكبار.بداي
ا على النقد الذي يطرحه بعض النقّاد بشأن احتمال تهميش الفروق  وردًّ
يةّ، ينبغي القول إنَّ هذه الفروق قابلة للجمع  التكتيكيةّ بين الأئمةّ في هذه النظر

يةّ  « عاماً 255سان بعمرالإن»بصورة كاملة في إطار الوحدة الاستراتيجيةّ، وإنَّ نظر
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يرى القائد الشهيد أنَّ  براز تنوعّ التكتيكات مع وحدة الهدف. و صُممّت تحديداً لإ
من يفهم هذا النموذج لن يتخلىّ عن المقاومة في العصر المعاصر أيضًا؛ لأنهّ يدرك 
يأتي في سياق الابتلاءات  أنَّ النصر الإلهيّ وعدٌ محتوم، غير أنّ تحقّقه قد يتأخر و

. ومن ثمّ، فإنَّ الالتفات إلى ش(79/40/7950)خامـه ای، اختبارات العسيرة وال
يةّ فحسب، بل يساعد على فهم  الفروق التكتيكيةّ بين الأئمة لا يضُعف النظر

 .بصورة أفضل ^المرونة الاستراتيجيةّ للأئمةّ
يةّ الأخرى: هل يؤدّي التأكيد على الوحدة  ومن الانتقادات الجوهر

 ّ يخيةّ؟ والجواب هو أنَّ  255ة طوال الاستراتيجي عاماً إلى نوع من الحتميةّ التار
الوحدة الاستراتيجيةّ تعني الاشتراك في الهدف النهائي، أي الحفاظ على الإسلام 
المحمدي الأصيل والتمهيد لإقامة حكومة العدل الإلهي، لا الاشتراك في 

وعّ التكتيكات الثمانية،   كما الأساليب، ولا تحولّ المسار إلى مسار جبريّ. وإنّ تن
ُينّ في الجدول الوارد في القسم ) (   يكشف بوضوح أنّ كلَّ واحدٍ من 5-7ب

اتخذ خياراتٍ مختلفة، بل ومتباينة أحياناً، تبعاً للظروف  ^الأئمة المعصومین
ً كان الخيار، الصلحَ، وأخرى  الموضوعية، ومقتضيات الزمان والمكان؛ فتارة

 َ ، وكلّ ذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجيّ الواحد؛ ومن ثمّ، النهضةَ والقيام
فإنَّ الوحدة في الغاية تجتمع مع التعدّد في الأساليب، وهذا تحديداً هو النقيض 
ا، لما كانت هناك حاجة إلى تغيير  ًّ ي يخيةّ؛ لأنهّ لو كان التاريخ جبر للحتميةّ التار

 .مسار واحداً على الدوامالتكتيكات الذكيةّ في كلّ عصر، ولظلّ ال

ا في هعىس المماوهة المؼاطش 052. ئػادة ئيحاز يمىرز الإيغاو بؼمش 5-5  ػاها

يةّ  يخيّ، تمثلّ «عاماً 255الإنسان بعمر»إنَّ نظر ، إلى جانب توظيفها التار
يرى الإمام الشهيد آية الله  يق عمليةّ لحركات المقاومة المعاصرة. و يطة طر خر

ع قوى المقاومة في المنطقة، من حزب الله في لبنان وأنصار الله الخامنئي أنَّ مجمو
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في اليمن إلى الحشد الشعبيّ في العراق والفصائل الفلسطينيةّ، تمثلّ حلقات من 
عاماً  255على مدی  ^السلسلة المتصّلة نفسها التي أسّسها الأئمةّ المعصومون

موذج شبكة الوكالة في وتعُدّ إعادة إنتاج ن .(024-014ش، صص7954)خامـه ای، 
َ تجليات هذا الامتداد؛ إذ يقوم هذا المحور على  إطار محور المقاومة المعاصر أبرز
يرانيةّ، وهو ما  يةّ الإسلاميةّ الإ ية ومنسّقة تتمحور حول الجمهور بنية شبكيةّ لا مركز

امتداداً للنظام الذي أنشأه الإمامان  –من حيث البنية التنظيميةّ  –يمثلّ 
من خلال تنظيم الوكالة، والذي اضطلع بمهام جمع الحقوق  ×ق والكاظمالصاد

بط الأتباع بمركز الإمامة، وتهيئة الرأي العام  )موسوی، والأموال الشرعية، ور

إلى اللغة « عاماً 255الإنسان بعمر »كما ترُجم كتاب  .(732ش، ص 7955
بية، ووزُعِّ بين قوى المقاومة في لبنان، الأمر الذي  يعكس حضور هذه العر

يةّ في المجالين الفكريّ والثقافيّ لدى حركات المقاومة المعاصرة  )خزگزاری النظر

 .ش(10/49/7959تسـقم، 
ومن هذا المنطلق، يرى الإمام الشهيد آية الله الخامنئي أنّ المقاومة تمثلّ 

يةّ في التاريخ، وأنّ قوى المقاومة في فلسطين وغز ة تعُدّ إحدى السنن الإلهيةّ الجار
يم:  هُ »اليوم من أبرز مصاديق سنة النصر الإلهي، كما وعد القرآن ال كر َّ ولَيَنَصرُنََّ الل

 ُ وفي هذا السياق، تمثلّ  .ش(12/77/7047)خامـه ای،  (04)الحج، « منَ ينَصرُهُ
نهضة عاشوراء، وما تجسّد فيها من ثقافة الشهادة الواعية التي جسّدها الإمام 

 ×س للمقاومة المعاصرة؛ فقد أحيا دم سيدّ الشهداء، أعمق در×الحسين
الإسلام إلى الأبد، وهذا تحديداً تجلٍّ لسنةّ النصر بعد الصبر، كما ورد في الوعد 

نيْاَ»القرآنيّ:  َياَةِ الدُّ ا لنَنَصرُُ رسُُلنَاَ واَلذَّيِنَ آمنَوُا فيِ الْح َّ  .(17)غافر، « إِن
يةّ  ياًّ عميقاً « عاماً 255ن بعمر الإنسا»وفضلاً عن ذلك، تركت نظر أثراً فكر

في الحركات الإسلاميةّ في المنطقة؛ إذ أسهمت في تغيير النظرة إلى الشيعة في 
بوصفها نماذج للاقتداء  ×اليمن، كما يعُاد تقديم شخصياّت من قبيل الإمام الجواد
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ان، قفك)اكظر طذ سبقل ادثال: روزكامه في مواجهة الباطل لدى قوى المقاومة 

ً على ذلك، يمكن النظر إلى محور المقاومة ش(7040ش6 حسقـی تبار، 7951 بناء . و
يخيّ الممتدّ ل  عاماً، وهو  255المعاصر بوصفه الامتداد الطبيعيّ لذلك الخطّ التار

، ^الخطّ الذي بدأ من النظام النموذجيّ النبويّ وشبكة وكالة الأئمةّ المعصومون
يتجلىّ اليوم في صورة جبهة  يصف  .دوليةّ في مواجهة نظام الهيمنة العالميةّو و

ية، جبهة المقاومة ال كبرى في المنطقة  الشهيد آية الله الخامنئي، في تفسیر هذه الرؤ
يرى أنَّ الكيان الصهيونيّ قد أخطأ في فهم هذه  بأنّها تتمتعّ بقدرات كبيرة، و

ّ مسدود ستتوالى عليه في )خامـه ای، ه الهزائم الحقيقة، فأوقع نفسه، بيديه، في ممر

. ونتيجة لذلك، تمثلّ الثورة الإسلاميةّ، ومن ثمّ محور المقاومة، ش(71/77/7040
ً سيرة  يةّ نفسها، التي تواصل، مستلهمة ً من تلك السلسلة الحضار ً وسيطة حلقة

زة على سنتّي النصر كعاماً، ومرت 255الممتدّة ل  ^الأئمة المعصومين
همُْ فيِ الْأَرْضِ »وعد الإلهيّ: والاستخلاف، مسار تحقيق ال  «. ليَسَْتخَلْفِنََّ

 الًحيصة

ية  في فكر الشهيد آية الله الخامنئي مجردّ « عاماً 255الإنسان بعمر »لا تمثلّ نظر
یخيّ، بل تمثلّ إطاراً شاملاً لتفسير الصلة بين السنن الإلهيةّ والسيرة  سرد تار

ية . وقد أظهرت ن^السياسيةّ للأئمةّ المعصومين تائج هذه الدراسة أنّ هذه النظر
ا لهذه السنن الستّ في ثماني مراحل متمايزة، تمتدّ من النظام  تمثلِّ ًّ تجسيداً عيني

النموذجيّ النبويّ إلى عصر الغيبة؛ وهي مراحل اتبّعت، على الرغم من تنوعّها 
ً است راتيجيةّ التكتيكيّ، من الصلح إلى القيام ومن التقيةّ إلى بناء الشبكات، وحدة

 .تتمثلّ في صيانة الإسلام المحمدي الأصيل والتمهيد لإقامة حكومة العدل الإلهي
كما أنّ النموذج الثلاثيّ الأبعاد المستخلص من هذا النموذج، الذي يشتمل على 
بناء الشبكات الاجتماعيةّ )وفق نموذج الوكالة(،  ياّتيّ، و البعد الروحيّ   الهو
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بناء القدرات للظهور، ــ يوفرّ إمكانيةّ الانتقال من مستوی العمومياّت إلى  و
يران ومحور المقاومة  المستوى العملياّتيّ لبناء الحضارة. وتمثلّ الثورة الإسلاميةّ في إ
يةّ، تواصلان، بالاتكّاء على سنتّي  المعاصر حلقتين بارزتين في هذه السلسلة الحضار

همُْ فيِ الْأَرْضِ »النصر والاستخلاف، مسار تحقيق الوعد الإلهيّ:  إنَّ «.ليَسَْتخَلْفِنََّ
ية الإنسان بعمر  عاماً  255الإدراك العميق لهذه العلاقة بين السنن الإلهية ونظر

يخيةّ من جهة، وعن ظاهرة  يةّ التار يمثلّ إجابة علميةّ عن إشكاليةّ الج بر
يةّ من جهة أخرى، كما يعُدّ ضرورةً  الاستعجال في تحقيق التحولّات الحضار
يمكن للبحوث المستقبليةّ  استراتيجيةّ للجيل الشابّ والناشطين في مجال المقاومة. و
أن تتناول التطبيق التنفيذيّ لهذا النموذج على الحركات المعاصرة، وأن تجري 
ية الدورات  بيةّ، ولا سيّما نظر يةّ الغر ياّت الحضار بين النظر ً نقديةّ بينه و مقارنة

يةّ عند ابن خلدون ونظ ينبيالحضار ية التحدّي والاستجابة عند تو  .ر
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 المصادر

 
یمكالقرآن ال  *  ر

(. تهران: مؤسسه تنظیم 16)ج صحیفه نورش(. 1378الله. ) امام خمینی، سید روح
 .&ونشر آثار امام خمینی

بیانات در دیدار جمعى از روحانیوّن، ش(. 14/12/1375ای، سیدعلی. ) خامنه
. قابل رمضان كى ماه مبار شور در آستانهكى جماعات و وعاّظ سراسر  ائمهّ

 . https://khl.ink/f/2604دسترس در: 
. قابل ها بیانات در دیدار اساتید دانشگاهش(. 13/54/1394ای، سیدعلی. ) خامنه

 . 9https://khl.ink/f/3019دسترس در: 
بیت  بیانات در دیدار مداحان اهلش(. 52/15/1453ای، سیدعلی. ) خامنه

 . https://khl.ink/f/58760. قابل دسترس در: السلام علیهم
. قابل بیانات در دیدار مسئولان نظامش(. 52/53/1397ای، سیدعلی. ) خامنه

 .https://khl.ink/f/39655دسترس در: 
. قابل بیانات در دیدار فرماندهان سپاهش(. 26/55/1452ای، سیدعلی. ) خامنه

 .https://khl.ink/f/53582دسترس در: 
. قابل بیانات در دیدار نخبگان جوانش(. 14/۰7/1389ای، سیدعلی. ) خامنه

 .https://khl.ink/f/10233دسترس در: 
تهران:  ساله )مجموعه بیانات(. 51۰انسان ش(. 139۰ای، سیدعلی. ) خامنه

 انتشارات انقلاب اسلامی.
. قابل &بیانات در حرم امام خمینیش(. 14/۰3/1395ای، سیدعلی. ) خامنه

 .content?id=12595-https://farsi.khamenei.ir/speechدسترس در: 

https://khl.ink/f/2604
https://khl.ink/f/30199
https://khl.ink/f/58760
https://khl.ink/f/39655
https://khl.ink/f/53582
https://khl.ink/f/10233
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
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. قابل بیانات در دیدار نخبگان علمیش(. 28/57/1395ای، سیدعلی. ) خامنه
 .:content?id=34703-//farsi.khamenei.ir/speechhttpsدسترس در: 

. قابل دسترس بیانات در دیدار بسیجیانش(. 53/۰9/1395ای، سیدعلی. ) خامنه
 .content?id=34995-https://farsi.khamenei.ir/speechدر: 

. قابل بیانات در دیدار فعالان فرهنگیش(. 56/57/1379ای، سیدعلی. ) خامنه
 . content?id=3026-https://farsi.khamenei.ir/speechدسترس در: 

یزش(. 26/11/1451ای، سیدعلی. ) خامنه . قابل بیانات در دیدار مردم تبر
 . content?id=51999-https://farsi.khamenei.ir/speechدسترس در: 

بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت ش(. 12/11/1454ای، سیدعلی. ) خامنه
. قابل دسترس در: وهفتمین سال گرد پیروزی انقلاب اسلامی چهل

content?id=62530-https://farsi.khamenei.ir/speech . 
یع ش(. 24/53/1393خبرگزاری تسنیم. ) . در لبنان« ساله 51۰انسان »ترجمه وتوز

fa/news/398092https://www.tasnimnews.com/ . 
ساله، محور مقاومت  51۰، انسان ×امام علیش(. 14۰4تبار، مهدی. ) حسینی

المللی پژوهش، آموزش  نفرانس بینك. اولین های اسلامی وجنبش
 آموزی.  ومهارت

یمكتسنیم: تفسیر قرآن ش(. 1388جوادی آملی، عبدالله. ) (. قم: 13،  8)ج  ر
 اسراء.

. قابل بر انقلاب یمن« ساله 51۰انسان »تاب كأثیر تش(. 1395یهان. )كروزنامه 
 .https://kayhan.ir/fa/news/87514دسترس در: 

)مترجم: سید جمال  های اجتماعی در قرآن سنتش(. 1381صدر، سید محمدباقر. )
 تاب.كموسوی(. قم: بوستان 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34703
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34995
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3026
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51999
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=62530
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=62530
https://www.tasnimnews.com/fa/news/398092
https://www.tasnimnews.com/fa/news/398092
https://kayhan.ir/fa/news/87514
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(. 15، 8)ج الميزان في تفسير القرآنه (. 1412ین. )الطباطبائي، السید محمدحس
 بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

یخی آیت ش(. روش1399محرمی، غلامحسن؛ تابنده، مهدی. ) الله سیدعلی  شناسی تار
شناسی پژوهش در علوم  روشساله.  25۰تاب انسان كای مبتنی بر  خامنه

 .76-55(، صص 22)11انسانی، 
الله  نگاری آیت نگری وتاریخ ش(. تاریخ14۰1تابنده، مهدی. ) محرمی، غلامحسن؛

ساله.  25۰تاب انسان كالعالی( با مطالعه موردی  ای )مدظله سیدعلی خامنه
 .21۰-191(، صص 42)11های انقلاب اسلامی،  پژوهش

. تهران: الت وال گوی مقاومت معاصركه و كشبش(. 1399موسوی، سیدحسن. )
 ی.ده مطالعات راهبردكپژوهش

 
 


